
ـــا علـــى ـــح الثـــورة الإيرانيـــة..  عامً ي تشر
عودة الخميني من المنفى

, فبراير  | كتبه إسراء سيد

في صــباح ضبــابي يوم  مــن فبراير/شبــاط عــام ، هبطــت طــائرة مــؤجرة مــن فرنســا في مطــار
كثر شخصية روحية موقرة في إيران، كان آية الله مهرآباد بالقرب من وسط طهران، وكانت تحمل أ
 روح الله الخميني، وهو منتقد صريح للحاكم الإيراني محمد رضا شاه بهلوي، قد عاد إلى بلاده بعد
كد من عامًا من المنفى في تركيا والعراق وفرنسا، وقبل الهبوط، حلقت الطائرة فوق الرؤوس، لتتأ

عدم وجود دبابات في مد الهبوط.

كـانت عـودة الخميـني قبـل  عامًـا أساسـية لنجـاح الثـورة الإيرانيـة، وأدى ذلـك في النهايـة إلى إنشـاء
يــق أمــام إيــران ــد الطر يــة الإسلاميــة وصــعود رجــل الــدين لمنصــب المرشــد الأعلى، كمــا أنــه مه الجمهور
لإعادة صياغة دورها في الشرق الأوسط وإعادة ترتيب روابطها مع الغرب، وهي نتيجة جيوسياسية

يستمر صداها في تردده حول العالم حتى يومنا هذا.

أدى رد فعل الولايات المتحدة على الاتجاه السياسي المتغير في إيران إلى التمزق
الأخير بين الحلفاء الأقربين في الشرق الأوسط

وظهر رجل الدين البالغ من العمر  عامًا مرتديًا رداءه وعمامة سوداء من الطائرة وهو يمسك
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بيــده اليمــنى الطيــار، تبعهمــا ابنــه أحمــد مبــاشرة، وأظهرت لقطــات فيــديو للحــدث أنصــاره ووسائــل
الإعلام بنوبــة جنــون في أثنــاء انتظــارهم لاســتقباله علــى مــد المطــار، ورافقــه أفــراد الأمــن بسرعــة إلى

سيارة “مرسيدس بنز”، وهم يكافحون للسيطرة على الضجة.  

كـبر!”، كـان الخميـني غـير مهتـم، وجهـه غـير متأثر، كـان يصـيب لحيتـه وسـط النشـوة وهتافـات “الله أ
الفضية من حين لآخر ويرفع يده بالتحية، وحين سُئل لاحقًا من صحفي أمريكي عن شعوره حيال

عودته، أجاب: “لا شيء”.

يبــة ومــع تكــدس الشــوا بــالمحبين، اســتقل الخميــني في وقــت لاحــق طــائرة هليكــوبتر إلى مقــبرة قر
 إلى  ير إن مــا بين يــم المتظــاهرين الذيــن قُتلــوا في الثــورة ومخاطبــة الجمهــور، وتقول التقــار لتكر
ملايين شخص شهدوا عودته، وهي نقطة تحول رئيسية في تاريخ إيران الحديث، وجاءوا بعد أيام
قليلة من هجر الشاه عرشه، لقد هرب من بلده المضطرب آنذاك، تاركًا التحالف الإيراني الأمريكي في

ية الفارسية التي تعود إلى  عام. حالة يُرثى لها، فقضت الثورة على الإمبراطور

أدى رد فعــل الولايــات المتحــدة علــى الاتجــاه الســياسي المتغــير في إيــران إلى التمــزق الأخــير بين الحلفــاء
الأقــربين في الــشرق الأوســط ، وبــدلاً مــن إشراك الخميــني بــدأت واشنطــن العمــل علــى تقــويضه مــن
يــز التحــالف مــع المنــافس الإقليمــي خلال “محاولــة” لإطلاق ثــورة مضــادة ودعم الغــزو العــراقي وتعز
الإيراني، وهي المملكة العربية السعودية، ولو كانت الولايات المتحدة استجابت بشكل مختلف، لكانت

العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مختلفة كلية اليوم.

جيل إيران الأصغر سنًا لم يفكر كثيرًا في إرث الخميني لكنهم يدركون تمامًا
مقاومة إيران للهيمنة الأمريكية
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قاوم رجال الدين بقيادة الخميني بالفعل التعامل مع الولايات المتحدة في المراحل المبكرة والحاسمة
يًا، حيث كان هناك صراع على السلطة بين رجال من الثورة حتى أصبحت معاداة أمريكا سلوكًا ثور

الدين والفصائل الماركسية داخل الحركة في ذلك الوقت.

لم يكن رجال الدين معاديين للغرب بطبيعتهم، لكن ما جعلهم مناهضين للغرب هو منافستهم مع
الثوريين الماركسيين، ومن أجل الاستيلاء على السلطة ومنع الماركسيين من تأسيس الحكومة، كان
عليهــم أن يصــبحوا منــاهضين للغــرب، فشلــت الاســتخبارات الأمريكيــة في ذلــك الــوقت في توقــع
الأحداث في إيران والاستجابة لها بشكل فعال، وتجاهلت قدرة رجال الدين على تعبئة المجتمع ضد

الشاه، لقد كانت تلك نقطة عمياء لمخابرات الولايات المتحدة.

مرت أربعة عقود على عودة الخميني والثورة، في حين ما زال مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية
، فجيــل إيــران الأصــغر ســنًا لم يفكــر كثــيرًا في إرث الخميــني لكنهــم وســط المواجهــة المســتمرة غــير مبــشر
يدركون تمامًا مقاومة إيران للهيمنة الأمريكية و”العقوبات الأمريكية العدوانية للغاية”، فقد وافقت
إيران على صفقة نووية مع القوى العالمية عام ، ووسعت برنامجها الصاروخي على الرغم من

التحذيرات من الولايات المتحدة.

حــاولت إيــران إطلاق قمر صــناعي إلى الفضــاء في ينــاير وقــالت إنــه فشــل، وجــاء إطلاق الصــاروخ بعــد
كــدت واشنطــن خرقهــا لقــرار ــران مــن القيــام بثلاث عمليــات إطلاق صاروخيــة وأ تحــذير أمريــكي لإي
مجلس الأمن الدولي، ودعا القرار المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني طهران إلى الامتناع لمدة

تصل إلى  سنوات عن العمل على الصواريخ الباليستية التي تهدف إلى تسليم أسلحة نووية.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران العام الماضي، وكثفت
حكومته جهودها لمواجهة ما أسمته “النفوذ الخبيث” لطهران في الشرق الأوسط، وردًا على ذلك،

https://arabic.rt.com/world/994800-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%258


تعهد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بمقاومة الولايات المتحدة، رافضًا أي محاولات للتفاوض،
كما حذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة وبعض الدول الخليجية أنها لو حاولت الاعتداء على إيران

كيد ردًا قاصمًا. ستتلقى بالتأ

يرى بعض الدبلوماسيين أنه بدلاً من تكثيف ترامب جهوده لتقويض إيران، يجب عليه أن يتعلم من
السياسة الأمريكية “الفاشلة” على مدى الأربعين سنة الماضية، ويعتقدون أن ترامب لم يكن يسعى
شخصــيًا إلى مواجهــة مســلحة مــع إيــران، لكــن كبــار مســتشاريه في الســياسة، فضلاً عــن “إسرائيــل”

والسعودية “يحاولون جره إلى مثل هذا الفخ.
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